
ــــق انـــكـــســـار الأحـــــــام فــي 
ّ
ــــوث

ُ
ــانـــت ت ــتـــي كـ الـ

ها عقد الأحلام 
ّ
ا نظن

ّ
التسعينيات التي كن

يوسف  كان حسن سامي  بينما  الجميلة، 
التي  الشروخ  إلى  يومئان  ونجيب نصير 
ــا قـــريـــبًـــا،  ــ ــنـ ــ ســـتـــهـــدم الأحـــــــام عـــلـــى رؤوسـ
أكـــانـــت خــيــبــات حُـــــبّ أو خــيــبــات بــــاد أو 
 
ّ
نظن ونحن  أمامنا،  تتفكّك  عائلة  خيبات 

نا في منجى.
ّ
واهمين أن

بتنا  )2000( حـــن  المــديــنــة«  »أســـــرار  تـــاه 
 فأدركنا معنى الانكسارات التي 

ً
أكبر قليل

ستترك شروخها في القلب والروح قريبًا. 
أدركنا معنى الطبقات الاقتصادية وبداية 
سع 

ّ
وتت تفترق  أن  قبل  الواضح  تخلخلها 

ا نتابع قصّة شــاب وقــصّــة حُــبّ 
ّ
الــهــوّة. كن

 العقل بدأ يربط ما كان 
ّ
ا، غير أن

ّ
كما ظنن

ا عــن ربــطــه مــن قــبــل. انــكــســار الآبـــاء، 
ً
عــاجــز

تمرّد الأبــنــاء، صــدوع صــور العائلة، أسى 
ا نحلم 

ّ
التي كن الشوارع، شيخوخة الشام 

ولى 
ُ
 أ

ّ
بها ونراها شابّة أبدًا لا تشيخ، لكن

ات الرئيس  سنوات الألفية لطمتنا بادّعاء
الحياة  مــظــاهــر  الــشــاب، وبــانــغــاق جميع 
معظم  أوصد  اقتصادي  انفتاح  باستثناء 

أبواب الأمل، فكان الحريق.
ــى مـــن آمــالــنــا، ونــحــن 

ّ
ــا نــهــدهــد مـــا تــبــق

ّ
كــن

محاولين  الجامعات،  في  للدخول  نستعد 
 مــا يــحــدث أمــامــنــا ســيــحــدث لنا، 

ّ
إنــكــار أن

فــــجــــاءت الــصــفــعــة فــــي »أيـــامـــنـــا الـــحـــلـــوة« 
لا،  الــلــذيــذ.  سباتنا  مــن  لتوقظنا   ،)2003(
أنتم لا تعرفون الشام، ولا تعرفون البلاد. 
ــام شـــــام شـــــــوارع بـــــاب تـــومـــا،  ــشــ لــيــســت الــ
والحمرا، والصالحية. أزيلوا الغشاوة عن 
أعــيــنــكــم وادخـــلـــوا الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة كي 
تــتــعــرّفــوا إلى  المــديــنــة الحقيقية، كــي  تـــروا 
برمّته:  القادم  الزمن  ف  عرِّ

ُ
ست التي  الكلمة 

»الـــعـــشـــوائـــيـــات«، حــيــث يــعــيــش الــهــامــش 
وأنــــاســــه، حــيــث يــتــضــاعــف هــــذا الــهــامــش 
ــدأوا  ــ ـــم ويــــــــزداد أنــــاســــه الــــذيــــن بـ

ّ
ويـــتـــضـــخ

ينزلقون من طبقتهم الوسطى، إلى أن بدأ 

يهدّد بقضم المدينة بأسرها. ثمّة كثيرون 
ــة الــكــالــحــة الــقــذرة  ــ

ّ
صُـــدِمـــوا حــن رأوا الأزق

التي تــدور فيها الأحــداث، قبل أن نكتشف 
ــانــــت ســتــســمــح  كــ ــا  ــ الــــرقــــابــــة مـ  

ّ
أن ــا  ــ ـ

ً
ــق ــ لاحـ

بـــعـــد »تــجــمــيــل«   
ّ

إل المـــســـلـــســـل  بـــتـــصـــويـــر 
 كــانــت الــعــشــوائــيــات هــذه 

ْ
تــلــك المــنــاطــق. إن

ــلــة، فــمــا وجــهــهــا الــفــعــلــي؟ يــبــوح لنا  مــجــمَّ
ـــهـــا 

ّ
مُــــخــــرج الـــعـــمـــل هــــشــــام شـــربـــتـــجـــي بـــأن

مـــســـاحـــات شـــديـــدة الــضــيــق مــثــل قـــبـــور لا 
ــدور، فــكــيــف بــــأرواح  ــ ــتــيــح لــلــكــامــيــرا أن تـ

ُ
ت

ــا الـــكـــابـــوس الـــذي  ــنـــاك؟ مـ مـــن يــعــيــشــون هـ
ينتظرنا؟

 ،)2006( »الانتظار«  في مسلسل  الــردّ  كــان 
للثنائيّ حسن  مسلسل  أفضل  ه 

ّ
أظن الــذي 

خرجه 
ُ
ولم نصير،  ونجيب  يــوســف  ســامــي 

ـــه أفـــضـــل مــســلــســل 
ّ
ــل لـــعـــل ــجّــــو، بــ الـــلـــيـــث حــ

 بــكــم في 
ً

 وســـهـــا
ً

اجــتــمــاعــي ســـــوري. أهــــا
 

ً
أهل  شيء؛ 

ّ
كل التي ستلتهم  العشوائيات 

والــقــســوة والبطش؛  الضيق  دنــيــا  فــي  بكم 
 بكم في غرف الأسرار التي يكبر فيها 

ً
أهل

 بكم 
ً

جيل سيتمرّد بعد بضع سنوات؛ أهل
 دنيا الحكاية 

ّ
في حكاية لا أبطال فيها، لأن

يزن الحاج

يتذكّرون  من  من جيلنا  قليلون 
ــــج«  ــارنـ ــ ــنـ ــ ــل »شــــــجــــــرة الـ ــلـــسـ ــسـ مـ
أو  مــشــاهــد  نــتــذكّــر  قـــد   .)1989(
ى 

ّ
الخيال بما تبق ل 

ّ
لقطات سريعة، ويتكف

 المــســلــســل يشغل 
ّ
ــن ــكـ ــورة. ولـ لــيُــكــمــل الــــصــ

ا من ذاكرتنا، من ماضينا، مثل قريبٍ  جزءً
 أو مـــرّتـــن والــتــصــق 

ً
ــرّ بــنــا مـــــرّة مــســافــر مــ

بالذاكرة كما لو كان قد مرّ بالأمس. حالة 
ها أفضل تعبير عن صلة 

ّ
غريبة، ولكن لعل

مــســلــســات حــســن ســـامـــي يـــوســـف )1945 
لم  مـــوجـــود، ولــــو  بــحــيــاتــنــا. هـــو   )2024 -
نعرفه كفاية. يكفي أن يمرّ مرّة حتى يترك 

أثرًا كالوشم.
ثـــم جـــــاءت الــتــســعــيــنــيــات وجـــــاء مــســلــســل 
ــا  ـ

ً
ــن ــزامـ ــتـ مـ  ،)1999( ــــرات«  ــيـ ــ ــغـ ــ صـ »نـــــســـــاء 

مـــــع مـــراهـــقـــتـــنـــا الـــــفـــــائـــــرة؛ نـــــــرى ســــوريــــة 
ــبّ  ــ ــة حُـ ــصّــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــ
ــاة فــي  ــ ــتـ ــ ــــن كــــاتــــب كـــهـــل وفـ مـــســـتـــحـــيـــلـــة بـ
ــان لــــحــــضــــور نــــورمــــان  ــ ــ الــــعــــشــــريــــنــــيــــات. كـ
ب الــســبــب الأكــبــر 

ّ
أســـعـــد وجــمــالــهــا الـــخـــا

الــحُــبّ تلك،  إلــى متابعة قصّة  الــذي دفعنا 
وكذلك عبد الهادي الصبّاغ في أحد أجمل 
انكساره،  الحب ثم  تابع نموّ 

ُ
ن ا 

ّ
أدواره. كن

فننمو وننكسر، غافلين عن باقي الأحداث 

بيروت ـ العربي الجديد

اتسمت  الثلاثة الأخيرة،  العقود  على مدى 
الجندي  ريــم  اللبنانية  التشكيلية  أعــمــال 
وحـــيـــاتـــهـــا  ــاتـــهـــا  ــيـ يـــومـ بـــتـــمـــثـــيـــل   )1965(
حولها  يـــدور  مــا  مــع  المتفاعلة  الشخصية 
ــيــــة  ــثــــروبــــولــــوجــ ــا نـــفـــســـيـــة وأنــ ــايــ مـــــن قــــضــ
وفلسفية وسياسية وثقافية. ولطالما كانت 
مدينة بيروت الأرضية التي انطلقت منها 
مواقفها  أو  سخطها  عــن  ــعــبّــر 

ُ
لــت الــجــنــدي 

التي  والاجتماعية  والإنسانية  السياسية 
كــانــت أقــرب إلــى العنف والــقــســاوة لكونها 
الحرب والهجرة والــهــروب؛ وهذا  من جيل 
ـــر عــلــى ألــوانــهــا ومــوضــوعــاتــهــا التي 

ّ
مــا أث

ية.
ّ
اشتغلت عليها منذ بداياتها الفن

في معرض »ملمس المــاء« الذي يستضيفه 
اللبنانية،  العاصمة  فــي  أجــيــال«  »غاليري 

الــحــادي والــثــاثــن مــن آب/أغسطس  حتى 
ـــحـــاول الــجــنــدي، رغـــم إصــرارهــا 

ُ
الـــجـــاري، ت

ولـــى، 
ُ
ــهــا امـــرأة مدينية بــالــدرجــة الأ

ّ
أن على 

ــــرأة مــهــجّــنــة، أي أن تــهــرب من  أن تــكــون امـ
ــاء الـــعـــاصـــمـــة إلـــــى قـــريـــة عــمــشــيــت  ضــــوضــ
ــنــــان، حــيــث  ــبــ ــــي جـــبـــل لــ ــاء فـ ــ ــالمـ ــ ــة بـ المــــحــــاطــ
ل في حوض 

ّ
ستخلق عالمها الجديد المتمث

سباحة وما يحيط به من عناصر.
السباحة  لوحات من يوميات حوض  ها 

ّ
إن

واقعياً،  أو  الــجــنــدي، خيالياً  تــرتــاده  الـــذي 
أيّ  أو يوميات  وربما تكون يومياتها هي 
امرأة ترتاد حوض سباحة، حيث يستعير 
خــرى وملمسها، كي 

ُ
الماء نسيج الأشياء الأ

ــم. ربــمــا  ــداً لا غــيــر: الـــوهـ ــ يــخــلــق شــيــئــا واحـ
لهذا السبب انجذبت التشكيلية إليه؛ فهو 
تحييد  في  تساعدنا  نفسية  كمرآة  يصلح 
ــنـــا، وفــــي إعــــــادة شــــيء مـــن الـــبـــراءة  صـــورتـ

والعفوية إلى صلف تأمّلنا الخاص.
 بــقــيــاســات 

ً
ــريـــن لــــوحــــة ــثــــر مــــن عـــشـ فــــي أكــ

مــخــتــلــفــة، اشــتــغــلــتــهــا فـــي الأعــــــوام الــثــاثــة 
المــاضــيــة، تــرســم الــجــنــدي لــحــظــات الــحــيــاة 

حسن سامي يوسف

في معرضها الحالي، 
تهرب التشكيلية اللبنانية 
من ضوضاء بيروت إلى 

قرية عمشيت المحاطة 
بالماء؛ حيث ستخلق 

عالمها الجديد المتمثلّ 
في حوض سباحة

استطاع الكاتب 
الفلسطيني السوري، 
الذي رحل عن عالمنا 
قبل أيام، أن يرى في 
أعماله ما بقينا ننُكر 

رؤيته، ويسمع ما كناّ 
نغُلق آذاننا عنه، وأن 

يدُرك ما أغفلناه: تلك 
الخيبات والشروخ التي 

كانت على وشك أن 
تهدم الأحلام على 

رؤوسنا

في كتابها »الأندلس«، 
تدعو الباحثة الإسبانية 

إلى تأمّل الطريقة 
التي كُتب بها تاريخ 

إسبانيا المتعلقّ بفترة 
الوجود العربي 

الإسلامي فيها

ل العالمَ من حوض سباحة تأمُّ

ماريبيل فييرو  إعادة تفكير في السرديات الوطنية

أن تغفل عمّا حذّرتنا منه

يكفي أن يمرّ 
مرّة واحدة حتى يترك 

أثراً كالوشم

لا نرى الماء نفسه 
في اللوحة، بل صورتنا 
المنعكسة على مرآته

كُتب »التاريخ الوطني« 
وفق منطلقات 

أيديولوجية وقومية

كان مسلسل 
»الانتظار« بمثابة جرس 

إنذار قبل الحريق

يفُرِغ  يوسف  سامي  حسن  كــان  ربمّا 
بدأ  التي  الرواية  في  الفعلية  انكساراته 
ينشط في كتابتها ونشرها مع سنوات 
فردانيةّ  حملت  الروايات  أنّ  إلاّ  الألفية، 
يوثِّق  الذي  الشيخ(  ثمّ  )ومن  الكهل 
تتقاطع  وقد  تتوازى  قد  انكسارات 
لا  وقد  الفعلية  الواقع  انكسارات  مع 
الجديدة  لرواياته  كان  ربمّا  تتقاطع. 
آخر،  زمن  نشُرت في  لو  أبهى  تبدو  أن 
وربمّا كان لـ»ندمه« و»غفرانه« أن يتألقّا 
عامًا.  عشرين  قبل  كتبهما  لــو  أكثر 

ولكنّ الزمن لا يرحم.

في زمن آخر

2425
ثقافة

تلويحة

معرض

كتاب

فعاليات

 اخــتــار 
ْ
تــلــك لا تسمح بــوجــود أبــطــال، وإن

ويشبههم،  يشبهونه  شعبيًا   
ً

بطل الناس 
مِـــن دون أن يــدركــوا -  فــقــد حــكــمــوا عليه - 
ل 

َ
 بكم فــي الــعــالــم الـــذي يُقت

ً
ــا بــالمــوت. وأهـ

البشر من أجل حفنة نقود، ومن أجل  فيه 
ــن أجــل  تـــعـــدٍّ عــلــى مــتــريــن مـــن الأرض، ومــ
الــجــمــيــع مخنوقون   

ّ
لا شـــيء، لا شـــيء لأن

مُــهــانــون، بينما شــوارع  ــون 
ُّ
مُــذل مكبوتون 

ــألـــوان  كــمــا تـــمـــرّ فـــي حــــوض الــســبــاحــة، وبـ
م 

َ
ه عال

ّ
قليلة: الأزرق والأصفر والأخضر. إن

ــه عــالــم كامل، 
ّ
مــكــوّن مــن ألـــوان ثــاثــة، ولــكــن

ــقــــســــاوة نــفــســهــا،  ــة الــ ــدرجــ فـــيـــه هـــشـــاشـــة بــ
وحركة بدرجة السكون نفسه.

الطبيعة، الإنسان، الأنوثة، النقاء، العذوبة، 
الصيف، الإثارة، المرايا وألعابها، الرغبات، 
الحلم، الهروب من الواقعي، ملامسة الوهم، 
ها موضوعات تتحرّك في لوحات 

ّ
الأمل؛ كل

الــجــنــدي وفــــي أجـــســـاد المـــوجـــوديـــن فــيــهــا، 
ــاء الــغــنــيّ بــكــثــيــر مـــن الانــعــكــاســات  وفـــي المــ
والــــظــــال. المــــاء هـــو دم الــلــوحــة وحــيــاتــهــا، 
 من يتحرّك داخل فضاء 

ّ
وهو بذلك حياة كل

إلــى ما  المــاء هنا ليس إشـــارة   
ّ
اللوحة. لكن

هو طبيعي وملموس وواقعي فحسب، ولا 
يــكــتــفــي بـــأن يــكــون الــســائــل الــــذي يحتويه 
حوض السباحة، بل وهم العوالم الموجودة 
ــة. بــالــطــريــقــة نــفــســهــا  ــلـ ــيّـ فــــي الـــحـــلـــم والمـــخـ
مــرّتــن،  النهر  فيها  نعبر  أن  يمكن  لا  الــتــي 
المــاء  ي 

ّ
المتلق يــرى  لا  هيرقليطس،  قــال  كما 

المــوجــود فــي لــوحــات الجندي مــرّتــن؛ فهو 
ي 

ّ
ماء متجدّد، متحرّك دائماً في عقل المتلق

ــأويـــات عـــديـــدة:  ــتـ وأحــــامــــه، وهــــو قـــابـــل لـ
فــي إشــارة  البعيد،  إلــى  الــذي يحملنا  فهو 
في  كالأيام،  ويمضي  والسفر،  الهجرة  إلى 
المــوت، ويجعلنا نشعر  إلــى حتمية  إشــارة 
بذواتنا في لحظة تأمّل أو في غفوة بجانب 
حــــوض ســـبـــاحـــة. لــكــن بـــمـــجـــرّد أن نــقــتــرب 
مــن اللوحة لــن نــرى المــاء نفسه، بــل سنرى 

صورتنا المنعكسة على مرآته.

المــديــنــة الأخـــــرى تــتــبــجّــح بــتــضــاعــف عــدد 
السيارات، وحفلات السمر، وليالي السهر 
والــجــنــس. كـــان »الانــتــظــار« جـــرس الإنـــذار 
عنه،  أنفسنا  فصلنا  نا 

ّ
ولكن الحريق،  قبل 

بالغوا  صانعيه   
ّ

لعل مسلسل   
ّ

إل هــو  فما 
التطوير  ألفينات  فــي  نحن  الــشــيء.  بعض 
والــتــحــديــث، ســنــوات الــرخــاء، أيـــام افتتاح 
جــامــعــات جـــديـــدة، لــيــالــي مــشــاويــر المــشــي 
 يوسف ونصير كانا يريان 

ّ
الجميلة. ولكن

غلق آذاننا 
ُ
نكِر رؤيته، ويسمعان ما ن

ُ
ما ن

عنه، ويدركان ما غفلنا عنه في لهوجتنا 
 هـــذا 

ّ
 هــــــذا ســـيـــحـــتـــرق، كــــــل

ّ
الــــيــــومــــيــــة. كــــــل

 هذا سيموت، ولا نجاة لأحد.
ّ

ل، كل
َ
سيُقت

تلفزيونية ســوريــة  مــن ســيــنــاريــوهــات  مــا 
ــذا الــثــنــائــي إلــى  نــافــســت ســيــنــاريــوهــات هـ
ــد حين  أكّــد المــؤكَّ  انفصالهما 

ّ
الــيــوم، بــل إن

 
ٌّ

أخــفــقــت المــســلــســات الــتــي عــمــل عليها كــل
ــادر نــجــيــب نــصــيــر إلــى  مــنــهــمــا مـــنـــفـــردًا. غــ
جحيم  مــن  فـــرارًا  الخفيفة  السيناريوهات 
ــــوســـــف تــــدويــــن  الــــــبــــــاد، بـــيـــنـــمـــا حــــــــاول يـ
بــات ينظر  ــه 

ّ
اللاحقة فأخفق لأن الــســنــوات 

الــصــورة. يدين  ت 
ّ
الآن بعين واحــدة فاختل

يــــوســــف لـــنـــصـــيـــر بـــخـــبـــرتـــه الـــرهـــيـــفـــة فــي 
ــشــن، ويــديــن  الــتــقــاط نــبــض الـــنـــاس المــهــمَّ
والــصــورة  الكلمة  بــبــراعــة  لــيــوســف  نصير 
 

َ
ـــق

ّ
 هـــذا الــثــنــائــيّ الــــذي وث

ّ
ــأن ــ والمــشــهــد. وكـ

النار  بلظى  احترق  الحريق،  قبل  أحلامنا 
رنا 

ّ
يُحذ كــان  التي  اللعنة  وأصابته  ا 

ً
أيض

مــن قــدومــهــا. لمسلسلات يــوســف الــاحــقــة: 
»الغفران« و»الندم« على الأخص، جمهور 
 تلك 

ّ
كــبــيــر مـــن شــريــحــة الـــشـــبـــاب، غــيــر أن

ــانـــت تــبــدو  ــانـــت نـــاقـــصـــة، كـ المـــســـلـــســـات كـ
ـــهـــا تـــــدور فـــي كـــوكـــب مــــــوازٍ فــيــه بلد 

ّ
وكـــأن

اسمه ســوريــة، وأنــاس ســوريّــون يعيشون 
فــي طــبــقــة وســطــى تــاشــت فــي عــالمــنــا هــذا 
وبقيت في ذلك العالم الموازي المغري. نقل 
يوسف الانكسار من حوارات العشوائيات 
إلـــى مــشــاهــد الـــحـــزن، وإلــــى هــمــوم أبــطــالــه 
ــهــــم فــي  ــمّــ ـــــهـــــن، الـــــذيـــــن يـــنـــحـــصـــر هــ

َّ
المـــــرف

ــنــا فــي ســنــوات 
ّ
الـــحُـــبّ وفـــي الــكــتــابــة، وكــأن

 يـــوســـف عــلــق هــنــاك 
ّ
ــأن ــ الــتــســعــيــنــيــات. وكــ

رنا من 
ّ
ولم يخرج، وقد غفل عمّا كان يحذ

إغفاله.
)كاتب ومترجم من سورية(

ريم الجندي  الماء كاستعارة

هكذا كُتب تاريخ الأندلس

عند الواحدة من ظهر الجمعة المقبل، ينُظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، 
عبر منصّة »زووم« نقاش كتاب الفتيان العودة تبدأ منك )2024( للكاتبة ميسون 
الكاتبةَ  سارة زهران  الدراسات الفلسطينية«. تُحاور  سكرية، الصادر عن »مؤسّسة 
البحث عن سبب كونهما  مُراهقَين فلسطينييّن يحاولان  الكتاب عن  حول قصّة 

لاجئين.

العربي  المتحف  تُقام في »متحف:  اليوم وغداً،  الحادية عشرة من صباح  عند 
للفن الحديث« بالدوحة ورشة موجّهة للأطفال بين خمس وسبع سنوات بعنوان 
بعالم  المشاركين  تعريف  إلى  الورشة  تهدف  التجريدي.  الفنّ  الألــوان:  لوحة 

الأنسجة وقوامها لإنشاء أعمال فنيّة مستوحاة من مجموعة »متحف«.

ابتداءً من الرابع عشر من آب/أغسطس الجاري، يستضيف »مسرح الفنون الجميلة« 
إيميليو ديل  كريولانس، ما بعد شكسبير للمُخرج الإسباني  في مدريد مسرحية 
- 1616( قصّة  البريطاني )1564  للكاتب  نصّ  إلى  الذي يستند  العمل،  يتناول  فاي. 
القائد الحربي كريولانس الذي يقررّ خيانة وطنه ومبادئه بمجردّ أن يرفضه الشعب، 

لينتهي مصيره بالمنفى والموت.

طيف  فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  آب/أغسطس  من  عشر  الرابع  حتى 
المدينة )2000( للمخرج اللبناني جان شمعون )1944 - 2017(. يتناول الفيلم قصّة 
اللبنانية، يجُبرَ على مغادرة قريته  صبي يدُعى رامي، عشية اندلاع الحرب الأهلية 
الحرب  عبثية  ويواجه  ووليد،  ياسمين  يصادق  حيث  بيروت،  نحو  الجنوب  في 

ومتاهاتها.

جعفر العلوني

ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  فـــي أربــعــيــنــيــات الـ
بـــدأت تظهر بشكل خــجــول، فــي بعض 
نــــصــــوص المــــــؤرّخــــــن الإســــــبــــــان، كــلــمــة 
 ،Reconquista الاســــــتــــــرداد«  »حـــــــروب 
فــي ســيــاق يــقــارن »اســـتـــرداد« الأنــدلــس 
بــطــرد الــجــيــوش الــنــابــلــيــونــيــة عــلــى يد 
ــال حـــرب عــصــابــات بــســطــاء. وعــلــى  رجــ
الــرغــم مــن ظــهــور حــركــة مناهِضة لهذا 
المــصــطــلــح، فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، 
بسبب تلوّثه الأيديولوجي وما يعنيه 
مــن رفــض لحقبة تكاد تكون الأهـــمّ في 
الأهلية  الحرب   

ّ
فــإن الإسباني،  التاريخ 

ونـــظـــام   )1939  -  1936( الإســــبــــانــــيــــة 
ــر؛ إذ  فــرانــكــو، أوقــفــا أيّ جــدل حــول الأمـ
 المــصــطــلــح نــصــوص 

ّ
ســـرعـــان مـــا احـــتـــل

والمنابر  الرسمية  والخطابات  التاريخ 
السياسية والإعلامية.

أدّى ذلــك، بشكل أو بــآخــر، إلــى اختراع 
»تـــقـــلـــيـــد اصــــطــــاحــــي«؛ وهـــــو مــــا عــبّــر 
الحكومة  رئــيــس  شــهــيــرة  بكلمات  عــنــه 
أثنار  مــاريــا  خوسيه  السابق  اليميني 
عــام 2004، فــي جــورج تــاون بالولايات 
قــال: »رفضت إسبانيا  حدة، حينما 

ّ
المت

م 
َ
خــرى من العال

ُ
أن تكون مجرّد قطعة أ

الإســــــامــــــي«، مـــــحـــــاولًا بــــذلــــك صــيــاغــة 
مفهوم خاصّ لإسبانيا.

فـــي كــتــابــهــا »الأنـــــدلـــــس«، الــــصــــادر عن 
ــاذا  ــاتــــاراتــــا« ضــمــن ســلــســلــة »مــ دار »كــ
نعرف عن؟«، تحاول الباحثة الإسبانية 
والمختصّة في دراسات الشرق الأوسط، 
مــاريــبــيــل فــيــيــرو، تصحيح الــكــثــيــر من 
ــودة فــي  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــاء الـــشـــائـــعـــة والمـ ــ ــطــ ــ الأخــ
ــــاب ســيــاســيــة  ــبـ ــ بـــعـــض الأحــــــيــــــان؛ لأسـ
ــقــة 

ّ
ــيــــة، والمــتــعــل وأيـــديـــولـــوجـــيـــة وقــــومــ

بــالمــصــطــلــحــات والألــــفــــاظ المــســتــخــدمــة 
ــعــرف 

ُ
عــنــد الــحــديــث عـــن الــفــتــرة الــتــي ت

 الـــقـــرّاء إلــى 
ً
بالعصر الأنــدلــســي، داعــيــة

ــأمّــــل فــــي كــيــفــيــة كـــتـــابـــة »الـــتـــاريـــخ  ــتــ الــ
ق بأكثر 

ّ
الوطني« لإسبانيا، في ما يتعل

الــوجــود العربي  قـــرون مــن  مــن ثمانية 
الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية.

هــــل هــــي الأنــــدلــــس؟ هــــل هــــي إســبــانــيــا 
المــســلــمــة؟ هــل هــو غـــزو عــربــي إســامــي 
لشبه الجزيرة الإيبيرية؟ وهل نتحدّث 
إذن عن حروب استرداد؟ قبل أن تحاول 
ــذه الأســـئـــلـــة،  ــ الـــبـــاحـــثـــة الإجــــابــــة عــــن هـ
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــن الـ ــا مـ انــــطــــاقــ
ــيـــات  ــفـ ــلـ والــــعــــلــــمــــيــــة، تـــــعـــــود إلــــــــى الـــخـ

ــاء بــشــكــل رئــيــســي من  الــعــربــي فــيــهــا جـ
أجـــل أســلــمــة شــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة 
الكاثوليكية.  هويتها  ونــزع  المسيحية 
وقــــد عــمــل مــــؤرّخــــون عــلــى خـــدمـــة هــذه 
كانت  هنا،  ومــن  وترسيخها.  النظرية 
ــتــــي لا  ــرة »حـــــــــروب الاســـــــتـــــــرداد« الــ ــكــ فــ
ــي الــتــي كــانــت  ــ تــعــنــي اســــتــــرداد الأراضــ
المسلمين فحسب،  واقعة تحت سيطرة 
ــرداد هــــويــــة إســبــانــيــا  ــ ــتــ ــ ــا اســ بــــل أيــــضــ
الكاثوليكية. أمّا اليوم، فلا تزال أحزاب 
الــيــمــن، مــع بــعــض المـــؤرّخـــن الإســبــان، 
يـــــــردّدون هــــذه الـــســـرديـــة، لا ســيّــمــا مع 
صــعــود حـــزب »فـــوكـــس« المـــتـــطـــرّف. ولا 
تنسى الباحثة، في هذا الإطار، الحديث 
عن الآثار السلبية التي خلقتها أحداث 
ــــول/ ســبــتــمــبــر  ــلـ ــ ــن أيـ ــــادي عـــشـــر مــ ــــحـ الـ
2001، وعلاقتها بالرؤية الكاثوليكية - 
النظرة  زت 

ّ
عــز التي  للأندلس  اليمينية 

الــســلــبــيــة إلـــى الــعــالــم الإســـامـــي بشكل 
عامّ. بعد أن تناقش الكاتبة تلك المسائل 
ذكّر 

ُ
ت التاريخي،  وتضعها في سياقها 

الــــقــــارئ، الإســـبـــانـــي بــشــكــل خــــاص، في 
الإيبيرية  المملكة  بــتــقــدّم  فــصــول،  ــدّة  عـ
الــعــلــم والــثــقــافــة والفلسفة  فــي مــســائــل 
ــيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد، كــمــا  ــفــــن والـــسـ والــ
ــذي  ــوء عـــلـــى الاحـــــتـــــرام الــ ـــط الــــضــ

ّ
تـــســـل

ســــاد تـــجـــاه الـــديـــانـــتـــن الــتــوحــيــديــتــن 

خــريــن فــي العهد الأنــدلــســي، إضافة 
ُ
الأ

إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الــــجــــوانــــب الــــتــــي مــن 
 

ّ
لكل الوطني  بالفخر  تبعث  أن  شأنها 

مــن يــدّعــي وطــنــيّــتــه الإســبــانــيــة!  تعمل 
ماريبيل فييرو Maribel Fierro أستاذة 
باحثة في »معهد لغات وثقافات البحر 
الأبيض المتوسّط«، وتركّز في أبحاثها 
عــلــى الــتــاريــخ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والـــفـــكـــري لــلــمــجــتــمــعــات الإســـامـــيـــة ما 
ــال أفــريــقــيــا وشــبــه  ــمـ قــبــل الـــحـــداثـــة )شـ
ــة(. مـــن مــؤلــفــاتــهــا:  ــريـ ــيـ ــبـ الـــجـــزيـــرة الإيـ
»عبد الرحمن الثالث« )2011(، و»ثورة 

الموحّدين« )2012(.

لهذه  والسياسية  والثقافية  التاريخية 
التي  والمفاهيم  والمصطلحات  الأسئلة 
تحمل تاريخاً وراءهــا، وبالتالي، ترى 
ــي عنها، 

ّ
الــتــخــل ــا  ــ إمّ الـــضـــروري   مـــن 

ّ
أن

التفكير فيها عندما لا تكون  إعــادة  أو 
تحمل  وعــنــدمــا  ــواقـــع،  الـ مــع  منسجمة 
أيــديــولــوجــيــا، لا يمكن مــن خلاله  عبئاً 
فـــهـــم الـــحـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة بــطــريــقــة 
 الــجــدل 

ّ
ـــح فــيــيــرو أن

ّ
صــحــيــحــة. تـــوض

الــقــائــم ارتــبــط بــإنــشــاء الــدولــة القومية 
الإســبــانــيــة وديــنــامــيــكــيــاتــهــا الــداخــلــيــة 
ــقـــرن الــتــاســع  ــة مــنــذ الـ ــاصّـ الـــاحـــقـــة، خـ
عشر فصاعداً، حيث تمّت كتابة »تاريخ 
وطني« قام بشكل جوهري على أساس 
عمليات فــرز واخــتــيــار مــا كــان مطلوباً 
دمجه، وما كان مطلوباً رفضه أو تركه. 
الأندلس، فنظام  الجدل حول  هكذا بدأ 
 إسبانيا 

ّ
أن قـــام عــلــى أســــاس  فــرانــكــو، 

الـــوجـــود   
ّ
وأن كــاثــولــيــكــيــة،  مــســيــحــيــة 
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من المعرض، جزء من اللوحة

ماريبيل فييرو

حسن سامي يوسف
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من الحرب فصاعداً نحن لم نعد نحن... وأنا 
لم أعد أنا! كل شيء بخير... إلا أنا، وكل شيء 
ة! لــقــد فـــقـــدت مــديــنــتــي وفــقــدت 

ّ
بــخــيــر إلا غـــــز

أنها كانت  القديمة من نفسي، ومــع  نسختي 
مــتــخــمــة بـــالمـــشـــاكـــل والـــهـــمـــوم فـــقـــد اكــتــشــفــت 
بــعــد الــحــرب أنــهــا كــانــت أكــثــر ســعــادة وراحـــة 
وطمأنينة... وبعد الحرب فقط اكتشفت معنى 

راحة البال ومعنى قهر الرجال!
أبــو سيف  لوليد  الفلسطينية«  »التغريبة  في 
ــم تــكــن خشونة  يــقــول عــلــي الــشــيــخ يــونــس: »لـ
الآن  نكتشف  ولكننا  علينا...  جــديــدة  العيش 
ــاداً جـــديـــدة لـــلـــبـــؤس... إنــنــا نــفــعــل الآن ما  ــعـ أبـ
إننا  أنــنــا سنفعله...  قبل  مــن  نكن نتصور  لــم 
ننحدر بسرعة إلــى حيث لا يبقى غير غريزة 
البقاء بأي ثمن... علينا أن نتخلى عما نصفه 
بالمشاعر المرهفة لأنها الآن تعوق قدرتنا على 
التكيّف والبقاء، ولكن... هل نستطيع أن نفعل 
ذلك دون أن نخاطر بمستوى إنسانيتنا! دون 
أن نتخلى عن احترام الذات؟«. لقد اكتشفت مثل 
علي أبعاداً جديدة للبؤس، وأكثر ما يؤذيني 
ــحـــرب كــنــت لا أحــب  ــوّد، قــبــل الـ ــعـ ــتـ ــو الـ الآن هـ
التعوّد على شــيء، بعد الحرب صــرت أخشى 
 
ّ
مــن الــتــعــوّد، تــعــوّدت على حــيــاة الــنــزوح، كــأن

حياتي قبل الحرب كانت محض خيال، محض 
ــة‹،  حُـــلـــم... قــبــل الــحــرب كــانــت ذاكـــرتـــي ›سَــمَــكِــيَّ
ي ومع كل صورة أقلبها 

ّ
ضعيفة جداً، لدرجة أن

فـــي الـــجـــوال أجـــدنـــي نــســيــت تــفــاصــيــل معظم 
حياتي قبل الحرب... بعد الحرب لم أعد أنسى 

شيئاً فأنا اليوم رجل بلا ذاكرة!
رغم مشاهدتي مسلسل التغريبة الفلسطينية، 
كــنــت أحــــرص بـــن فــتــرة وأخـــــرى عــلــى إعــــادة 
أولادي على  وتــحــريــض  المــســلــســل  مــشــاهــدة 
ضرورة متابعة التغريبة والنكبة الكبرى عام 
1948، لم أكن أتخيّل يوماً أني سأكون شاهداً 
لا مشاهداً على نكبة جديدة، نكبة ديجيتال، 

نكبة ثلاثية الأبعاد بالصوت والصورة!
إلـــى  غــــــزة  مـــــن  الأوّل  ــزوح  ــ ــنــ ــ ــ ال نــــزحــــت  ــــذ 

ُ
مــــن

تردّد كل ليلة في الكتابة عن 
َ
خانيونس كنت أ

يوميات الحرب، وكــل ليلة أضــع على وجهي 
رَ  يَسَّ

َ
باب الشتاء وما ت

ُ
البشكير للوقاية من ذ

بـــــاب غبي 
ُ
مـــن صـــراصـــيـــر، وهــــو بــالمــنــاســبــة ذ

وبــلــيــد جــــداً، لا يــقــل بــــادة عــن الــغــســيــل الــذي 
ينشف مــن الــخــوف وهـــو لا يــنــشــف، القصف 
، والــذبــاب أيــضــا، ولا أســوأ 

ً
يشتد بعنف لــيــا

 انقطاع 
ّ

من الليل المليء بالقصف والذباب إل
الإنترنت بين فينة وأخرى! 

المهم »حتى الآن ما زلنا أحــيــاء« وهــي عبارة 

إلى هناء، 
تذكرين البيت؟ هذه روائح البيت يا حبيبتي، 
يبدو  فيما  للعائلة  واجتماعٌ  الجمعة  ونهار 
الآن من هــذا المكان إعــادة تجمّع العائلة أمــرًا 
في غاية الصعوبة. تذكرين تلك الأيــام جيدًا، 
ؤثر في روحكِ تلك التفاصيل 

ُ
ولا تعرفين كم ت

الصغيرة، شجرة الليمون المزهرة التي تكون 
رائــحــتــهــا صــبــاحًــا بــديــعــة، شــمــسٌ بــــاردة في 
الصباح، تغطيها بعض غيوم بيضاء عابرة، 
الــحــاكــورة تبحثين عن  فــي منتصف  وقــوفــك 
تيمور،  منهما  واحـــدة  أسميتِ  السلحفاتين، 
ت بلا اسم تقولين عنها السلحفاة 

ّ
والأخرى ظل

ــاكـــورة  ــا فــــي حـ ــابـ الـــصـــغـــيـــرة، جـــلـــوســـك مــــع بـ
البيت، تحكين له عن أسبوع عملٍ شاق جديد، 
وتحكيان عن السفر والتعب والحاجة الدائمة 
ليوم جمعة دائمًا، تحكيان عن الآمال الكبيرة 

وخططٍ لحياةٍ كانت سعيدة، وهانئة.. 
 

ُ
تـــجـــلـــســـان مــــثــــل صــــديــــقــــن قــــديــــمــــن يــــعــــرف

أحدهما الآخر جيدًا. هل تذكرين ضحكة بابا 
 عينيه، تظهر عند زاوية عينيه 

ُ
جيدًا؟ يُغمض

تها أنتِ عنه، بعد سنوات 
ْ
خطوط كثيرة، وَرث

ــام الــحــرب  اكــتــشــف أحــدهــم فــي واحــــدة مــن أيــ
الــطــويــلــة تــلــك »الــكــرمــشــة« عــنــد زاويــــة عينيك 
 

ً
الــوراء قليل وأحبها. يعود بابا بجسده إلى 

وطفولة،  بإلحاح  تسألينني  فيما  ويضحك، 
ا؟

ً
هل يضحك بابا كما كان يفعل سابق

كل  إليه  الــعــودة  كانت  وكيف  البيت،  تذكرين 
ــريّ، كــيــف كانت  ــاعـ يـــوم أكــثــر فــعــلٍ جليل وشـ
سرع حين تصلين إلى رأس الشارع، 

ُ
خطواتكِ ت

البيت من بعيد. وتذكرين جيدًا  ويتراءى لك 
على  الثقيلة  والحقيبة  منه،  خــروجــك  لحظة 
ظــهــرك، أتــســاءل الآن وأنـــا أنــظــر إلــى الحقيبة 
أمامي بينما أكتب، كيف اختصرتِ البيت في 

تلك الحقيبة؟ 
تــذكــريــن صديقتك هــبــة الــتــي تــوقــفــتْ عــن عــدّ 
ــا، والـــتـــي فـــاقـــت عــــدد أصــابــع  ــهـ مـــــرات نـــزوحـ
البيوت  عــن  بـــمـــرارةٍ  كــنــتِ تخبرينني  يــدهــا.. 
الــتــي سكنتها مـــدة يــــوم، وعـــن الــبــيــوت التي 
ســكــنــت أرصــفــتــهــا فـــقـــط، وعــــن الــبــيــوت الــتــي 
ـــتْ فــيــهــا حــتــى خـــرجـــتْ فـــي رحـــلـــة نــــزوحٍ 

ّ
ظـــل

ا منها في كل 
ً

جديدة، كيف كانت تترك بعض

جــاهــزة ومتوفرة فــي الأســـواق لكل مــن يسأل 
ــه مــن الــكــذب والــســخــافــة أن  »عـــن الــحــال« ولأنـ
مــا عليك ســـوى نسخ  ـــك بخير 

ّ
أن أحـــداً  تخبر 

الــعــبــارة أو أن تــقــول لـــه »حــتــى الآن مـــا زلــنــا 
أحياء!«. كانت الهدية الوحيدة التي نتمناها 
مــن »بـــابـــا  نــويــل« عــشــيــة أعــيــاد المــيــاد التي 
قـــرار  فـــي نــزوحــنــا الأول ›»ألا يــصــدر  زارتـــنـــا 
بـــإخـــاء المــنــطــقــة الـــتـــي نـــســـكـــنـــهـــا!«... مــؤخــراً 
 

ّ
القول إن كل أنــه ليس من الصحيح  اكتشفت 

الثالث  الثاني، وربّما  فالنزوح  بداية صعبة، 
والرابع، سيكون مؤلماً وأصعب وأقسى بكثير 
بعيداً عن الفرشة التي أكتب فوقها، بخاصة 
ي تعوّدت على أصدقاء مركز الإيواء الأول، 

ّ
أن

وعــلــى الــفــأر الــــذي يــســرح ويــنــزح فــي المــكــان، 
ــة  ــــداً فــــي الـــخـــيـــم ومُــــزريــ الأوضــــــــاع صــعــبــة جـ
 رعـــب الــقــصــف وتهديد 

ّ
ومُـــؤذيـــة، وعــلــيــه فـــإن

الموت قد يكونان أقل قسوة من حياة التشرّد!
وما بين رعب القصف وقسوة التشرّد مساحة 
ــرد والــــنــــزلات المــعــويــة  ــبـ ــن نـــــزلات الـ ــة مـ ــعـ واسـ
ــل اخـــتـــفـــاء الـــــــدواء من  ــقــــذرة فـــي ظـ والـــكـــحّـــة الــ
الأســـواق، ورغــم مــرارة البحث عن لقمة الخبز 
ــدأ مــــن لــحــظــة  ــبـ ــة عــــــذاب مُــضــنــيــة تـ ــلـ عـــبـــر رحـ
العثور على كيس الطحين مــروراً بنفاد الغاز 
وشــح الملح والخميرة وصــولًا إلــى جشع أبي 
مــاذا  وتفاصيل  الحطب،  لهب وحــزمــة حمّالة 
سيأكل الصغار ولماذا طعام الغداء يشبه طعام 
 حــضــور الــحــمــار صــبــاحــا وهــو 

ّ
ــإن الإفـــطـــار، فــ

يحمل لك مياه الشرب على ظهره يكاد يكون 
الــدور أمام  الأمــل الوحيد في بقائك على قيد 
باب الحمام، وهو دور مزعج من زاوية الحشر، 
ومــن زاويـــة نــفــاد ورق الــتــوالــيــت، واضــطــرارك 

لاستخدام فوط ماركة »دَبّر حالك!«.
مـــا يـــحـــدث مــعــنــا يـــكـــاد لا يــصــدقــه عـــقـــل، ولا 
للجنون،  أقــرب  حالة  منطق،  لقواعد  يخضع 
كل شيء يكاد يكون مجنوناً في هذه المدينة، 
الأخبار مجنونة، الأسعار مجنونة، كل شيء 
الــســرديــن  علبة  ولــلــكــآبــة:  للجنون  مثير  هــنــا 
كئيبة، الرغيف كئيب، فتلة الشاي كئيبة، كل 
كراتين المساعدات كئيبة ولئيمة وخبيثة هي 
الكآبة،  وذات  الأصــنــاف  ذات  تحمل  الأخــــرى، 
 بعضنا ما زال لديه قليل من عقل 

ّ
أستغرب أن

ة!
ّ
من هول ما يرى ويسمع ويشمّ في غز

الــحــرب الــيــومــيــة الــتــي يــخــوضــهــا الــنــاس مع 
وحـــش الـــجـــوع، مـــع غـــول الــخــيــمــة، مـــع قـــذارة 
ــاء غــيــر الــصــالــح لــلــشــرب، مع  الــحــطــب، مـــع المــ
المــــرض، ومـــع الــعــاج، ومـــع الــفــشــل فــي تدبير 
كثير من أمورهم المعيشية تكاد تكون أقسى 

بيتٍ تنام فيه ولو لليلة واحــدة، كم فكرة، كم 
صــاة فــي كــل بــيــت، وكــم صـــورة التقطت لها 
ا 

ً
ممتلئ صوتكِ  أتذكر  الصغيرة.   ولعائلتها 

إلــى مصر،   هبة غــادرت 
ّ
بالدموع يخبرني أن

ــادر هبة  ــغـ تـ يـــرحـــلـــون، كــيــف  ــاء  ــدقــ  الأصــ
ّ
وأن

الــبــاد؟ وهــي التي تحتاجين وجــودهــا حتى 
تظلي على وفاقٍ دائمٍ مع الحياة. قبل نزوحك 
 نصيّة: »لا أريد 

ً
البيتِ أرسلتِ لها رسالة من 

الخروج من البيت. البيت هو روحي«. أرسلتْ 
لكِ: وروحي أيضأ يا هناء. 

النزوح، هذه الكلمة التي لم تستخدميها من 
قبل وتشبه اقتلاع الروح من الجسد، يا هناء 
ذلـــك الــصــبــاح الــثــامــن والــعــشــريــن مــن كــانــون 
الأول/ ديــســمــبــر، والــــــذي ســيــظــل فـــي رأســـك 
المــــدة، ولـــن تستطيعي مــهــمــا فعلتِ  كــل هـــذه 
العالم  أن يحتفل  قبل  اليوم  ذلــك  تتناسي  أن 
بـــبـــدايـــة جــــديــــدة، كــنــت تــتــجــهــزيــن لــلــقــيــامــة.. 
ــةٍ  ــ ــفـــتِ تــحــمــلــن هــاتــفــك تــلــتــقــطــن كـــل زاويـ وقـ
وتحفظين تلك الصور في داخل رأسكِ، تودين 
لو كان بإمكانك ابتلاع البيت كله في داخلك، 
تأخذينه معك، تضعينه في جوفك، وتسيرين 
به إلى الأبد. كيف عانقتِ جذع شجرة الجوافة 
أن تصمد،  لــهــا  تــتــوســلــن  وأغــمــضــتِ عينيك 
أنــكِ ستعودين،  الــبــيــت.. تخبرينها  وتــحــرس 
قــبــل خــروجــكِ،  بـــدّ ســتــعــوديــن، تهاتفينني  لا 
وبالكاد أسمع صوتك تقولين إنكم ستغادرون 
تحت  تجيبينني:  تقفين؟  أيــن  أســألــك  البيت، 
أشـــجـــار الــكــلــمــنــتــيــنــا. ثـــمّ بــخــطــوات لا تــعــرف 
إلــى أيــن تــذهــب، غـــادرتِ البيت! ســرتِ للأمام، 
أقدامكِ تريد العودة إلى هناك، لم أعرف يومًا 
خطواتٍ قصيرة وخائفة كتلك التي كانت يوم 
تركت البيت، لم تلتفتي للوراء، لم ترغبي أبدًا 
ــى الــحــد  أن يــصــغــر الــبــيــت ويــصــبــح بــعــيــدًا إلـ

الذي تقف بينكٍ وبينه دبابة وسلاح.
نــــزوحــــكِ الأول -لأن  مـــكـــان  فــــي  الـــلـــيـــلـــة،  تـــلـــك 
 يا 

ً
ا ثانيًا- لم تنامي، كنتِ متعبة

ً
هنالك مكان

لــكِ، يجيء ويغيب،   البيتُ يلوح 
ّ

حبيبتي ظل
فــي الــعــتــمــةِ والـــبـــرد فــي زاويــــة مــا مــن المــكــان، 
 على ذاتــك، تبكين، تقضمين 

ً
جلستِ منكمشة

أصابعك، يبتلعك الخوف، يكبر فيك تصيرين 
 ينهشك كل دقيقة. »أريدُ 

ً
تحت وطأته فريسة

ينا على الإسفلت
َّ
في غزة صَف

 أنت...
ّ

في غزة من في غزة إل
كامل النص، بالكتابة والصوت في صفحتي 
على »فيسبوك« وكنت قبل ذلك كتبت قصيدة 
»الأحّا« ضمن لقاء على الهواء موجودة أيضاً 
على الصفحة، في ختامها خشيت من »الإمام 
ويــن وديــنــا وأن تــكــون الآخـــرة سينا«! وكنت 
 بأن أمتنا أمّة واحدة ذات رسالة 

ً
جداً متفائلا

خــامــدة... ومــن شــدة تفاؤلي كنت كتبت »راح 
الــنــوم وتصحى الأمــة  يجي يــوم نصحى مــن 

وتحكي شالوم«!
وبعد، لا أود أن أزعج القارئ كثيراً بما كتبت، 
الخيبة  قلب  مــن  أفضفض  أن  أود  ربــمــا  فقط 
علينا  للقلق  داعٍ  مــن  مــا   

ّ
أن الجميع  وأطمئن 

فـــي غــــزة فــالــحــرب حــقــقــت لــنــا إنــــجــــازات غير 
للمدرسة  يــذهــبــون  كــانــوا  فــــأولادي  مسبوقة! 
حمّالة  كما  ظــهــورهــم  على  الكتب  ويحملون 
ظهورهم  وانحنت  أجسادهم  حَلت 

َ
ن الحطب 

ــهــا تــزيــد مــن لهب 
ّ
وألــقــوا الــكــتــب فــي الــنــار عــل

ــاريـــخ وبــالــجــغــرافــيــا  ــتـ ــالـ ـــــعـــــوا بـ
َّ
ــطـــب، وَل ــحـ الـ

وبالتربية الوطنيّة وهذا إنجاز غير مسبوق!
عـــنـــدمـــا قـــصـــفـــوا المـــــبـــــنـــــى... بــــــرج وطــــــــار مــن 
لم  الصهيوني  الاحــتــال  فجيش  نــافــوخــي... 
ه قصف برجاً من نافوخي 

ّ
يقصف المبنى لكن

وشــظــايــا هــائــلــة مـــن الـــذكـــريـــات تــنــاثــرت في 
ــكــــان، وعـــشـــرة طـــوابـــق مـــن الأمــــــل، وتــســعــة  المــ
أحــــــام، وفــــــردة مــســتــقــبــل كـــانـــت مُـــلـــقـــاة على 
امـــة مـــع دبــــــدوب أجــــرب، 

ّ
الأرض خــلــف الـــجـــز

وســيــارة صغيرة مــن دون عــجــات، وعروسة 
باربي من دون رِجــل وبــرأس مفصول لم نكن 
نــهــتــم بـــه ولا بــلــصــقــه بــالــجــســد، وألـــبـــوم من 
ــة وتسريحة 

ّ
الــزف البحر وصـــور  الــصــور على 

شــدّة  مــن  الدخلة  ليلة  أزعجتني  التى  الشعر 
ــة الــــخــــزيــــن والمـــطـــبـــخ  ــرفــ ــل وكــــراكــــيــــب غــ ــكـ ــبـ الـ
وقــداحــة الــغــاز والــبُــرنــص خلف بــاب الحمام 
ــة الــزهــر  ــاولــ ــة الـــســـفـــرة وطــ ــاولــ والمــنــشــفــة وطــ
»الهاند ريمي«  بلعبة  ودفتر تسجيل خــاص 
في آخره ورقة خاصة بالديون وفواتير جوال 
وقميص  والكهرباء  والإنترنت  المــاء  وفواتير 
و»الزنوبة«  اب« 

ّ
الكذ  

ّ
و»البز »الفوشي«  النوم 

ومــقــص الأظــافــر الــحــافــي وبــطــاريــة 18 أمبير 
لموزع الإنترنت وعلبة »ماكنتوش« مخصصة 
والاعصاب  والمعدة  والضغط  السكر  لحبوب 
ــل 

َ
ــق

َ
ــقـــم كــــاســــات فـــاخـــر مُــعــت والـــحـــمـــوضـــة وطـ

بــالــبــوفــيــه مـــن ســنــة 1997 بــتــهــمــة »خـــســـارة 
ــاد يــطــلــع لــلــضــيــوف« وبـــعـــد الــقــصــف طلع  هــ
كنا  أننا  أي  غلطانين«  و»طلعنا  الــشــارع  فــي 
مخطئين عندما عاقبنا ابننا الصغير بتهمة 
كسر الفنجان، لم نكن نعلم أننا أيضاً ننكسر!

ــنـــزل والــشــبــابــيــك  ــيء، تــركــنــا المـ ــ  شـ
ّ

ــل تــركــنــا كــ
ــابــــون ومـــعـــجـــون الــحــاقــة  والـــســـتـــائـــر والــــصــ
ل 

َ
ق

َ
عت

ُ
الم الطقم  حتى  الفناجين   

ّ
وكـــل والــكــنــب 

دائماً  نحرص  كنا  التي  والليمونة  بالبوفيه 
من »بــاب الهبل« على وضع نصفها في باب 

أنك ستستطيعين  الحرجة  اللحظات  تلك  في 
ــة وتــــــرويــــــن لــي  ــ ــــويـ ــكــــونــــن قـ ــتــ ــاة، وســ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
عودتك  انتظرتُ  وانتظرتكِ،  نــزوحــك؟  حكاية 
ــك 

ّ
أن كيف  لــهــا،  مثيل  لا  بحماسة  تخبرينني 

تــســتــخــدمــن كــلــمــاتــي الــبــســيــطــة الــهــادئــة في 
نــصــوصــك: »نــصــوص جــيــدة هــكــذا تخبرني 
صديقتي« أقول: حب فتقولين حب، أقول بيت، 
 

ُ
عائلة، دافئ، كتاب، مشاعر، حبيبتي. فأعرف

 هذا صوتكِ يخرج من خلالي منسابًا مثل 
ّ
أن

نهر، وساطعًا مثل شمس.  
أتــذكــر الــيــوم الأول لــعــودتــك إلـــى الــعــمــل، كنتِ 
خائفة من النزوح واعتصمتِ في المكان الثاني 
ولم ترغبي أبدًا أن تتعاملي مع نزوحك بشكل 
القصص  مــن  المــزيــد  تسمعي  أن  ولا  حقيقي، 
والألم حتى وضعوكِ في مواجهة كاملةٍ معه، 
وصــرتِ تكتبين قصص الأولاد من هناك، من 
ــت وراءهـــــم، تسألين 

ّ
المـــدن الــصــغــيــرة الــتــي ظــل

تـــكـــبـــر، وأمـــلـــهـــم ألا يــنــقــطــع. لم  أحـــامـــهـــم أن 
تخرجي لــلــشــوارع، لــم تعرفي كــم عــدد الناس 
حــولــك، ولــم تربطي شـــوارع المــديــنــة الجديدة 
 
ً
ببعضها حتى لا تضيعي فيها، كنت مختبئة

وخائفة، ومرهقة وكان النزوح يخدش رهافة 
، تبكين لشجرة ليمون لا 

ً
شعورك، كنتِ مرهفة

تزال تزهر وتتذكرين شجرتك التي اقتلعتها 
الــجــرافــة مــن جــذورهــا، تسألينني بــيــأسٍ ولم 
 هذا؟ تقرئين 

ّ
أعرف بماذا أجيبك: لماذا حدث كل

أخذتِه  الــذي  الوحيد  الكتاب  مــن  مقاطع  عليّ 
معك في حقيبتك »سقف الكفاية«.. تخبرينني 
 الحب أكثر من أي 

ّ
أنك تحبين رسائلي لكِ وأن

شيءٍ آخر قادرٌ على إنقاذنا. حاولتُ أن أحميكِ 
مــن سقوطكِ وبكائكِ ويــأســكِ وأن أعــيــدك إلى 

ى 
ّ
الثلاجة الذي ربما هو نفس الباب الذي غن

له عاصي »عمرك شفت شي باب عم يبكي؟« 
لأ.. شفت خيمة!

تـــركـــنـــا خــلــفــنــا حــــــــوارات ونـــقـــاشـــات وطــــوش 
ـــبَـــل لــم تكتمل عــلــى الــســريــر وبــقــايــا طعام 

ُ
وق

وزجاجة كولا سعة لتر وربع وكاسات كرتون 
ــا بــعــد الـــعـــشـــاء وخــصــوصــيــات  وحــــواديــــث مـ
ــلـــى الـــــشـــــارع وســـلـــســـلـــة مــفــاتــيــح  ــنــــاثــــرت عـ تــ

وسلسلة مشاكل كانت تبدأ ولا تنتهي!
بلة ، وأوّل سنة حب، وآخر 

ُ
تركنا خلفنا أوّل ق

امــة ورائــحــة الــجــرابــات والمــابــس 
ّ
المــمــر والــجــز

و‹الوجبة  ــزعــج 
ُ
الم الغسّالة  وصــوت  الداخلية 

»ميت  المنزليّة  الحكومة  وتعليمات  البيضا‹ 
ة حكيت تشلحوا الجزم ع الباب«... طارت  مرَّ
امـــة وطـــــار الـــبـــاب وطـــــار مــعــه بــــرج من 

ّ
الـــجـــز

نافوخي!
القصف حتى اللحظة يكاد لا يتوقف... يبدو 
نــســفــا لمـــربـــعـــات ســكــنــيــة »الــــصــــوت واصــلــنــا 
ــا أيـــضـــا لا  ــنـ مـــن رفـــــــح«... الـــزنـــانـــات فــــوق رأسـ
ــــب فــــي الــلــيــل  ــتــــر« رعـ ــابــ ــكــــوادكــ ــتـــوقـــف، و»الــ تـ
إلى  لــلــحــمــام... وصلنا  الــذهــاب  عند  بخاصة 
العراء... بين السماء والطارق.. »بالبلدي« في 
ــارع... نــزحــنــا مـــن رفـــح كــمــا الآلاف تحت  الــــشــ
يعتقد  كما  العنيف... وصلنا  القصف  تهديد 
البعض إلى الحلقة قبل الأخيرة.. وصلنا إلى 
المــواصــي وهــي منطقة قريبة جــداً مــن البحر 
ــل مــعــنــا ذبـــاب  ــ ــائـــق مـــشـــي« ووصـ »خـــمـــس دقـ
ناشونال  عليها  تتعرف  لــم  وحــشــرات  حقير 
ة وحــيــاتــنــا 

ّ
جـــيـــوغـــرافـــيـــك بــــعــــد... فـــقـــدنـــا غــــــز

ــا فــي  ــنـ ــتـ ــيـ ــنــــاك وفــــقــــدنــــا آدمـ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــنـــا هــ
الخيمة... قريباً سنتحول لكائنات »برمائية« 
»ماوكلي« فتى الأدغال...  وفي أحسن الأحوال لـ
ملاقي..  مــش  غيري  خيمة،  عندي  لله  الحمد 
المعبر...  احتلال  بعد  ر 

ّ
تبخ السفر  في  حلمي 

آمل ألا يحدث معنا كما حدث مع حلمي!
ما زال بحوزتي »أوقية أمل« أن تنتهي الحرب 
قــريــبــا مــع أن ذلـــك بــعــيــد... ومـــا زال بحوزتي 
أمــــل أن يــحــفــظ الـــلـــه أســـرتـــي وعــقــلــي بــعــد أن 
انتهت صلاحيتنا للحياة! الاتصالات صعبة، 
الإنترنت رديء بعض الشيء »ما أجتش عليه 

بعد ما الدنيا كلها أجت علينا«!
وبودّي أن أخبركم أن السنة الدراسية انتهت 
بــتــفــوّق أولادي...  فــخــوراً  أكـــون  مـــرة لا  ولأوّل 

خالد وكارمن سنة أولى خيمة!
 جــديــداً مــن المــعــانــاة والــخــيــبــة... 

ً
بــدأنــا فــصــا

»دير البلح«... النزوح الرابع.. والمحطة القادمة 
في علم الغيب!

ة، 
ّ
ــز ــ ــقـــصـــف، مــــن فــلــســطــن مــــن غـ مــــن تـــحـــت الـ

إلــى خانيونس، إلــى رفــح، إلــى المــواصــي، إلى 
الخيمة، الى دير البلح وصلنا بالسلامة الى 
بَــعــد، ولــم تصل  المجهول ولــم تصل أحلامنا 
ــرَت في 

ّ
ــبَــخ

َ
ت أن تكون قد  بَعد وأخشى  آمالنا 

الطريق! 
وداعاً!

 للبيت كنتِ 
ً
البيتِ بطريقةٍ ما، أرسلتُ لكِ صورة

 لــه، وبعد غياب طــال مــدة شهرٍ كامل 
ً
مشتاقة

عنه، شعرتِ بروحكِ تعود لك وأنت تعرضين 
البيت  أن  تخبرينه  بــابــا،  على  البيت  صـــورة 
بخير تمامًا كما تركناه آخر مرة. ترسلين لي 
عندها: أنت بطلي، أقول لك: وجدتها مصادفة. 
 حــقــيــقــيًــا، ثـــمّ أرى 

ً
ــصــريــن عــلــى كــونــي بــطــا

ُ
ت

العملاقة وتغيّرًا واضحًا في لحن  ابتسامتك 
صوتك، كنت ترقصين مثل فراشة، شعرتُ بك. 
مــدّة نصف ساعة وأنــتِ تبحثين في الصورة 
تــخــبــريــنــنــي عــــن الأشــــيــــاء الـــتـــي ســقــطــت مــن 
التي  العنب  وعريشة  أســـواره  سقطتْ  البيت، 
زرعها جدّك بيديه قبل ثلاثين عامًا، والأشجار 
 
ّ
أن له  الأمامية، كل الأشــيــاء حوله كانت تريد 
ا، أنا، أنت، الحياة، الشارع، الشجرة، 

ً
يظل واقف

الجيران. بينما كان الثقب الأســود يحاول أن 
نشدّه  ونــشــدّه،  بأيدينا،  نمسكه  ا 

ّ
كن يبتلعه، 

ناحية النجاة، وناحيتك. 
لـــم يــســقــط الــبــيــت يـــا حــبــيــبــتــي. مــثــلــكِ تــمــامًــا 
ــرارًا  ــا مــثــل أصــحــاب الأرض. مـ

ً
ــا وثــابــت

ً
شــامــخ

وتكرارًا بكيتُ، أريد العودة إلى البيت، توسلتِ، 
انتفضتِ، استسلمتِ مرات كثيرة، ثمّ عاندتِ، 
انهمرتِ وسقطتِ وبكيتِ. وبكيتِ إليّ، بصوتٍ 
ي أن أعيدكِ إلى البيت، 

ّ
مرتجف غائم، طلبتِ من

وحـــاكـــورتـــنـــا، غــرفــتــك، نـــافـــذة الـــغـــرفـــة، نصف 
الجدار الذي بقي، كتبكِ، ودفاترك التي تكتبين 
فيها، رأس الشارع، الشارع ذاتــه.. يا هناء، يا 
هناء.. عدتِ إلى البيت أخيرًا، بجناحين أقوى 
ــدرةٍ عــلــى الــتــأقــلــم أعــلــى، ورغــبــة فــي عناق  ــ وقـ
الحائط المتصدع، العمود الذي صمد، السقف 
الذي لم ينهر، بركة الماء التي أمام البيت، رغبة 
فـــي لمـــس كـــل أشــيــائــك، فـــي إعـــــادة صـــور مــامــا 
على باب الخزانة، وترتيب الكتب على رفوف 
المكتبة، في محاولة الزراعة مجددًا، في البحث 
عن الغائبين، وفي الكتابة عن هذه المدينة، عن 
حزنها، ركامها، حاراتها، شوارعها، وأولادها 
ذين تحبينهم، ويعلمونك كل يومٍ معنى أن 

ّ
ال

 المرء بالحياة. 
ّ
يتشبث

إلى هناء، 
الأمــل، الأمــل بالفعل كلمة حقيقية )أكــدت لي 
ــــه مــــوجــــود(.. وجــدتِــهــا بـــن زهـــرتـــي حــنــون 

ّ
أن

ــو شــوقــي  ــ ــيـــت أبــ فــــي ركـــــــام الـــــشـــــارع -أمــــــــام بـ
 للزهرة، 

ً
جارك- المتهدم تمامًا، التقطتِ صورة

أرســلــتــهــا لــي تــقــولــن: صـــورة بــعــنــوان الأمـــل. 
ـــه لا يـــزال هناك 

ّ
 عــلــى أن

ً
هــل مــا زلـــتِ مــصــمــمــة

 بعد أخــرى.. هل لا يزال 
ً
أمل؟ وإليكِ، إليك مرة

»البيت« كلمتك المفضلة؟ 
مخيم المغازي، غزة الأحد 21 نيسان/ إبريل 2024

ربما أود أن أفضفض 
من قلب الخيبة وأطمئن 

الجميع أنّ ما من داعٍ 
للقلق علينا في غزّة

كنتِ خائفة من النزوح 
واعتصمتِ في المكان 

الثاني ولم ترغبي أبداً 
أن تتعاملي مع نزوحك 

بشكل حقيقي

ليس النزوح الأخير

محادثة ذاتية

كاتب

كاتبة

أكرم الصوراني

هناء أسامة

العودة إلى البيت«، كانت تلك الكلمات دائمًا 
هي إجابتكِ عن كل الأسئلة، الإجابة الوحيدة 
المنطقية عن سؤال كيف حالك؟ »أريد العودة 

إلى البيت«. ولم تعودي بعدها بسرعة.
النزوح الماطر،  تذكرين الشارع الطويل ويوم 
كيف اختلطت دموعكِ بالسماء، كانت السماء 
تبكي وكنت تنهمرين معها، هل خطر في بالك 

بــكــثــيــر مـــن شــكــل الـــحـــرب الــتــقــلــيــدي، مــعــركــة 
قاسية وســط واقــع أقسى لا صــوت يعلو فيه 
خرج 

ُ
فوق »صوت الملعقة« وأنه بقدر ما قد ت

خرِج أيضاً 
ُ
منك الحرب أفضل ما فيك، فإنها ت

أسوأ ما فيك!
ــــام كـــانـــت وســتــظــل كــبــيــرة، عــلــى شــفــاه  الأحــ
ــات  ــ ــذابـ ــ ــــن، وعـ ــازحـ ــ ــنـ ــ المـــنـــســـيـــن، ووجـــــــــوه الـ
شرّدين، ستظل أكبر من الخيمة... من الخيبة 

ُ
الم

الكبيرة التي وصلنا إليها بالسلامة! وستظل 
أحلامهم أكبر من »وطن خارج التغطية« ومن 
»وطن نص كوم« ومن »شسمو« وهي أسماء 
مؤلفاتي الثلاثة التي كتبت فيها منذ سنوات 
أو كما يقول لي الأصــدقــاء:  لم أكتب  وليتني 
»أكــــرم لازم نــحــاكــمــك بــعــد الــحــرب لأنـــك سنة 
 2018 وســنــة  تخيبنا!‹،  ›خيمة  حكيت   2015

كتبت ›كلنا مشاريع شحادة‹، وسنة 2020..
في غزة

دبّ انفجار
دبّ الحصار
دبّ الصوت

دبّ الموت
في غزة دبّ الرعب والزفت

عمل للفنان الفلسطيني يزن أبو سلامة


